
يـــا ســـوءًا بعـــد كيـــف ازداد الوضـــع في سور
الضربة الجوية الثلاثية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــا بعــد الضربــة الغربيــة ضــد نظــام الأســد، في حين لا تــزال الولايــات المتحــدة ي لم يتغــير الوضــع في سور
يــة. أمــا الاتحــاد الأوروبي فلــن يتمكــن مــن الأمريكيــة ترغــب في الانســحاب تمامــا مــن الأراضي السور

يا، في حال لم يمتلك وسيلة للضغط على روسيا. تطبيق خطته في إحلال السلام في سور

يا، إلا أن التفاعل الإعلامي مع مرّ أسبوع كامل على الضربات التي وجهها الغرب لنظام الأسد في سور
هذه العملية ما زال باهتا، ويرجع ذلك إلى أن الضربة لم تحدث أي تأثير يذكر على النظام السوري.
وقــد أظهــرت الضربــة أن الغــرب ليــس علــى اســتعداد لتحمــل تبعــات حــرب ضــد موســكو وطهــران
ودمشـق. ومـؤخرا، حـاول أعضـاء الحـزب اليسـاري في الكـرملين وآخـرون مـن الحـزب اليميـني الألمـاني،
البــديل مــن أجــل ألمانيــا، وصــم الضربــة بأنهــا مخالفــة للقــانون الــدولي. ولكــن يجــب أن نســأل هــؤلاء
الأعضــاء ســؤالا مهمــا: مــا هــي جــدوى القــانون الــدولي، الــذي يتحــدثون عنــه في مواجهــة الإجــراءات

التعسفية ضد المدنيين، وآخرها استخدام الغاز السام؟

في الحقيقـة، أصـبح مبـدأ “مسـؤولية الحمايـة” مـن المـاضي. وعلـى مـدى عقـود طويلـة، سـعت الأمـم
المتحــدة لإحــراز بعــض التقــدم علــى مســتوى القــانون الإنســاني الــدولي، ولكــن دون جــدوى. ويــذكر أن
جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة وافقــوا علــى مبــدأ “مســؤولية الحمايــة”، الــذي يلــزم المجتمــع الــدولي
بالتحرك فورا ضد أي حكومة ترتكب مجزرة في حق شعبها. ويدرك الجميع أن روسيا متواطئة مع

نظام الأسد، حيث استغلت حق الفيتو، لمنع أي تدخل دولي ضد هذا النظام المستبد.
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تمكن ترامب من تحصيل قيمة العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها السفيرة
الأمريكية لدى الأمم المتحدة ضد الشركات الروسية الضالعة في إنتاج الأسلحة

ية، بعد يوم واحد فقط من الهجمات الكيميائية السور

لقـد كـانت العمليـة العسـكرية ضـد النظـام السـوري محـدودة للغايـة، ولم تـؤثر بـأي حـال مـن الأحـوال
على حلفاء النظام السوري، إيران وروسيا، أو حتى تدفعهم للتراجع عن موقفهم. وفي هذا السياق،
يـرة الـدفاع الألمانيـة، أورسـولا فـون ديـر لايـن، أن الهجمـات العسـكرية “أعـادت الحيـاة لمبـادرة تـدعي وز
يــا مــرة أخــرى. ولكــن في واقــع الأمــر، لا تعــدو هــذه الادعــاءات أن تكــون ســوى مجــرد السلام” في سور
أوهـام. فحـتى الآن، لا توجـد أي مـؤشرات تـدل علـى أن فلاديمـير بـوتين أو حلفـاءه الإيـرانيين والأسـد

التابع لهم على استعداد لوقف الحرب أو وضع حد للإبادة التي يتعرض لها السوريون.

على النقيض تماما، يبدو أن هذه الجهات تستعد للقيام بمجزرة أخرى، ومن الواضح أنها ستكون
في مدينة إدلب. وفي حال أقدمت على فعل ذلك، سيصبح مئات الآلاف من السوريين هناك عرضة
للقتـل والتهجـير مـن منـازلهم، حيـث بـات منهـج الأسـد في الحـرب معروفـا، حيـث يرتكـز علـى التجويـع
والقصـف المسـتمر للبنيـة التحتيـة في مختلـف المنـاطق. في الأثنـاء، تـم إعاقـة الخـبراء عـن منظمـة حظـر
الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى مدينة دوما، التي تسيطر عليها قوات الأسد حاليا. وقد تعرضت

المدينة لهجوم بالغاز السام، ويبدو أن قوات الأسد تحاول محو آثار هذا الهجوم أو تزييفها.

يا الولايات المتحدة لم تعد لاعبا أساسيا في سور

في الوقت الحالي، قد يستغني محور “روسيا – إيران – نظام الأسد” عن استخدام الغاز السام في
يا مرة أخرى، ولكنه بالطبع، سيستمر في حربه ضد الشعب السوري. وقد كانت الضربات، التي سور
نفذها الغرب، بسبب انتهاك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى
كــثر عنفــا ضــد أن الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، قــد يعــزز الضربــات العســكرية الأولى بضربــات أ

صديقه بوتين.

يعتبر الالتزام بالحوار مع موسكو من منطلق “الوحدة والقوة” مجرد وهم،
ويبرز عجز الدول الغربية، التي لا يمكنها أن تتخذ خطوات جريئة ضد روسيا

تمكن ترامب من تحصيل قيمة العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها السفيرة الأمريكية لدى الأمم
ية، بعد يوم واحد فقط المتحدة ضد الشركات الروسية الضالعة في إنتاج الأسلحة الكيميائية السور
يا، خاصة كد ترامب على عزمه الانسحاب بشكل تام من سور من الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، أ
يا يقتصر على محاربة تنظيم الدولة، وأنه قد أعلن في وقت سابق أن تدخل الولايات المتحدة في سور
وأنها لن تتدخل أبدا في الجانب السياسي المتعلق بإدارة شؤون البلاد. وبذلك، انسحب ترامب من

يا. الساحة تاركا الفرصة سانحة لبوتين وحلفائه، ليفعلوا ما يحلو لهم في سور



في الواقع، تستند المبادرة الحالية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وخاصة الرئيس الفرنسي، إيمانويل
يـا، علـى مجموعـة مـن الأحلام والأمنيـات. مـاكرون، والـتي تهـدف لإعـادة إحيـاء عمليـة السلام في سور
ير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن أي عملية سلام في ظل وجود الأسد ستبوء كد وز ومن جانبه، أ
بالفشل. وفي الوقت ذاته، لا توجد أي استراتيجية واضحة، قابلة للتطبيق، بين يدي الاتحاد الأوروبي

يا دون أن يكون الديكتاتور السوري، بشار الأسد، في الصورة. أو واشنطن حول مستقبل سور

شأنهــا شــأن المبــادرات السابقــة، ترتكــز المبــادرة الأوروبيــة الحاليــة علــى أمــل مزيــف بإقنــاع “الشريــك
الروسي العنيد” بالعودة إلى “الحوار” والتعاون من أجل الخروج من الأزمة. في هذا الشأن، أفادت
فون دير لاين أن “بيان وزارة الخارجية الألمانية يؤكد أنه على المدى الطويل لن تكون هناك مصالحة
يا في ظل وجود الأسد”. وأضافت فون دير لاين أنه “من المهم حاليا أن نفتح باب الحوار مع في سور

يا”. كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان عدم تلاشي هياكل الدولة في سور

الوحدة والقوة

تزعم برلين أنها قبلت بوجود الأسد في السلطة لأجل غير مسمى، على أمل أنه سيحقق الحد الأدنى
من الاستقرار في البلاد. ولكن هذا التصور، في ظل سياسة الأسد القائمة على الدمار والدم، يعد خطأ
فادحا. في الأثناء، يعتبر الالتزام بالحوار مع موسكو من منطلق “الوحدة والقوة” مجرد وهم، ويبرز
عجز الدول الغربية، التي لا يمكنها أن تتخذ خطوات جريئة ضد روسيا. من جانبه، يميل بوتين حاليا
إلى قبــول مبــادرة السلام الــتي اقترحهــا الاتحــاد الأوروبي. ويرجــع ذلــك إلى أن الاتحــاد الأوروبي بصــدد

يا، التي دمرها الرئيس السوري ودميته، بشار الأسد. تحمل تكاليف إعادة إعمار سور

دعا  عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي كافة الحكومات الأوروبية لمقاطعة
كأس العالم لكرة القدم في روسيا

في الآن ذاته، يرغب بوتين في الحفاظ على علاقته بالاتحاد الأوروبي قدر الإمكان، حتى يضمن تحقيق
يا دون إزعاج من الدول الأوروبية. وفي حال أذعن الاتحاد الأوروبي لما يرنو إليه جميع أهدافه في سور

بوتين، فإنه بذلك يتخلى عن كل المبادئ والقيم التي ينادي بها.

كأس العالم دون سياسيين غربيين

يا بحزمة من الشروط السياسية، التي يتوجب على يجب تقييد جميع المساعدات التي ستقدم لسور
الأسد وحلفاؤه الالتزام بها. ويأتي على رأس هذه الشروط احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
وقـوانين الحـرب. ولتحقيـق ذلـك، لابـد مـن وجـود وسـيلة ضغـط اقتصاديـة وسياسـية، بالإضافـة إلى
الإبقـاء علـى الخيـار العسـكري، علـى اعتبـاره أحـد وسائـل الضغـط. ومـن بين التهديـدات الـتي سـتوجه
لموسـكو بشكـل فعلـي، نـذكر تجميـد مـشروع خـط أنـابيب الغـاز “نـورد ستريـم ″، الأمـر الـذي سـيدفع

روسيا للتعامل بجدية معها.



توجد طريقة أخرى بسيطة للغاية ستجعل الكرملين يدرك جيدا أن التمسك بمنهجه العدواني في
يـا سـيؤدي إلى عزلـه عـن العـالم. في هـذا الشـأن، دعـا  عضـوا مـن أعضـاء البرلمـان الأوروبي كافـة سور
الحكومات الأوروبية لمقاطعة كأس العالم لكرة القدم في روسيا. وفي حال أقر السياسيون الأوروبيون
بهذا الإجراء، وعمدوا إلى النأي بأنفسهم عن المشاركة في حفل بوتين الكروي في إطار المساعي لإثبات
الذات، سيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للغاية لزعيم الكرملين. فضلا عن ذلك، سيظهر بوتين وحيدا

في الصورة، وهو ما لا يتناسب تماما مع البروباغندا المحيطة به.
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